
تحطــم الطــائرة الروســية بين تبــني تنظيــم
الدولة وتشكيكات رسمية

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء عن إسقاطه طائرة ركاب روسية، أمس، أثناء تحليقها فوق
شبـه جـزيرة سـيناء، حيـث كـانت الطـائرة متجهـة مـن شرم الشيـخ إلى موسـكو، وذلـك كـرد فعـل علـى
يا، ونشر التنظيم تسجيلاً مصورًا يعلن خلاله مسؤوليته عن إسقاط الطائرة، القصف الروسي لسور
إذ تداولت حسابات التنظيم على موقع تويتر تسجيلاً – لم يثبت صحته – يظهر طائرة وهي تسقط

بعد أن احترقت بالجو.

سا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالطلب بإرسال فرق إغاثة روسية إلى موقع تحطم الطائرة،
ير الخارجية المصري سامح شكري بالعمل عن كثب مع مسؤولين روس من أجل معرفة فيما تعهّد وز
سبب الحادث، وقد انتقلت الأطقم الفنية المصرية لمعاينة محيط الحادث وأعلنت حالة الطوارئ في
سيناء، وأمر أيضًا النائب العام المصري، نبيل صادق، بفتح تحقيق في أسباب تحطم الطائرة وتشكيل

فريق من النيابة للتوجه إلى مكان الحادث لفحص الحطام.

الطائرة الروسية سقطت في منطقة “الكونتلا” بوسط سيناء بالقرب من قرية الحسنة، وهي منطقة
جبليــة تعتــبر حــدًا فــاصلاً بين جنــوب ســيناء وشمالهــا، ويــذكر أن منطقــة شمــال ســيناء تعتــبر معقلاً
لتنظيــم أنصــار بيــت المقــدس، الــذي أعلــن في نــوفمبر مــن العــام  عــن مبــايعته لتنظيــم الدولــة
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الإسلامية، وأطلق على نفسه حينها اسم “ولاية سيناء”.

طائرة الركاب الروسية التابعة لشركة متروجت كانت تحمل على متنها  راكبًا من السياح بينهم
 مـن طـاقم العمـل، وجميعهـم مـن الـروس باسـتثناء  أوكـرانيين، وكـان أصـغر راكـب علـى الطـائرة
طفـل يبلـغ عمـره  أشهـر الذيـن قضـوا جميعًـا في الحـادث، وذلـك بإجمـالي  سـيدةً و رجلاً

و طفلاً.

قـالت صـحيفة الإندبنـدنت البريطانيـة إنـه لا يوجـد دليلاً واضحًـا يؤكـد قيـام عنـاصر تنظيـم الدولـة في
سيناء بإسقاط الطائرة، وتساءل الخبراء عن نوع الصواريخ التي استخدمها التنظيم في تنفيذ عمليته
الأخــيرة، فعنــاصر ولايــة ســيناء يمتلكــون صــواريخ محمولــة علــى الكتــف، وهــي صــواريخ أرض – جــو،
وهـي الـتي يعتبرهـا الخـبراء غـير قـادرة علـى ضرب طـائرة إيربـاص A321، خاصـةً وأن الطـائرة لم تكـن

تحلق على ارتفاع منخفض فكانت تعلو نحو  ألف قدم عن الأرض.

إذ قال المحلل مكايل روبرتسون في تصريحه إلى هيئة الإذاعة البريطانية إن الطائرة يفترض أن تكون
قــد وصــلت إلى ارتفــاع  ألــف قــدم بعــد  دقيقــة مــن الإقلاع، وأضــاف: “أنهــا بــدأت بعــد ذلــك
بالنزول بسرعة، فنزلت من  إلى  عقدة قبل أن تختفي وتسقط بسرعة، بعد نحو  ثانية

من فقدان الإشارة”.

فيما اعتبر الكاتب والباحث البريطاني المتخصص بشؤون الجهاديين، تشارلز ليستر، أن رواية تنظيم
الدولــة غــير صــحيحة وشكــك فيهــا، إذ قــال علــى حســابه علــى موقــع تــويتر: “إن أفضــل سلاح لــدى
داعـش هـو إيغلا الـذي يصـل مـداه فقـط إلى ارتفـاع  آلاف قـدم، أي أقـل بكثـير مـن ارتفـاع الطـائرة

الروسية”.

PTs: The most advanced anti-air weapon #ISIS has is SA-18
Igla MANPADS, which can reach 10,000ft – way below

altitude of #Russia airliner.

Charles Lister (@Charles_Lister) October 31, 2015 —

بينما يعتقد عدد من المحققين المصريين أن الطائرة سقطت عموديًا وكانت النار تشتعل في أجزاء من
هيكلها، وأوضحت لجنة حوادث الطيران أن طيار الطائرة الروسية طلب إذنًا للهبوط لوجود بعض

المشاكل الفنية وعطل في جهاز اللاسلكي قبل أن يتم فقدان الاتصال به.

غير أن الشركة المالكة استبعدت وجود خطأً بشريًا أو مشاكل بالطائرة تسببت بالحادث، وأوضحت
كــدت أن أن الطيــار لــديه ساعــات طويلــة مــن الخــبرة في مجــاله وتتجــاوز  ألــف ساعــة طــيران، وأ

الطائرة كانت في أفضل حالاتها، وذلك بحسب بيان نشرته الشركة؛ مما زاد من غموض الموقف.
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ير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أن بيان تنظيم الدولة غير دقيق، ووافقه هذا هذا وقد اعتبر وز
يـر النقـل المصري الـذي رفـض البيـان الصـادر عـن تنظيـم ولايـة سـيناء، مشـيرًا إلى الـرأي، محمد سـمير، وز
عدم وجود دليل على صحة تنفيذ عناصر التنظيم الذين وصفهم بـ”الإرهابيين” لهذه الأعمال، فيما
لم تنف أي مصادر أمنية توقع أن تكون الطائرة قد انفجرت من الداخل قبل إسقاطها بصاروخ من

.الخا

وبحسب خدمة التتبع الجوي FlightRadar24 ومقرها السويد، فإن الطائرة اختفت من أجهزة
الرادار بعد أن بدأت بالنزول السريع بسرعة فاقت  آلاف قدم في الدقيقة الواحدة.

من جانبهم، فقد انتشى أنصار تنظيم الدولة بتبني “ولاية سيناء” إسقاط الطائرة، مشيرين إلى أنه
ــة ــبروا أن أهــم رسال ــة، واعت ـــ”الصليبيين وأعــوانهم” في البلاد العربي ــل ل ــاته عــدة رسائ يحمــل في طي
أوصلها إسقاط الطائرة الروسية هي أن الدولة الإسلامية لا تزال في قوتها التي تزداد حينًا بعد حين.

الخــبر أثــار ضجــة وأشعــل الــرأي العــام العــالمي والعــربي، فيمــا اتهــم أنصــار تنظيــم الدولــة مخــالفيهم
بـــ”النفاق”، إذ قــالوا: “بعــد انتشــار خــبر ســقوط الطــائرة، تغــنى جميــع المنــافقين مــن لحــى الســوء بــه،
واعتبروه انتقاما إلهيًا لهم، ولكن بعد تبني الدولة لإسقاط الطائرة، أصبح هؤلاء يتحدثون عن حرمة

قتل المدني غير المحارب”.

وعلى إثر حادث تحطم الطائرة سارعت شركتا الطيران “لوفتهانزا” الألمانية، و”إير فرانس” الفرنسية
إعلانهما تجنب تسيير رحلات فوق سيناء لأسباب تتعلق بالسلامة.
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